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Semantic Levels of Titles in Najem Wali’s Novels 

 
Monireh zibayi1* 

 

Abstract 

The title of a work is a gateway to its textual and thematic 

underpinnings. Whether the title represents a work of prose or poetry 

constitutes a very important area in linguistics, in which semantic 

analysis serves to analyze a text for readers. Najm Wali is a 

contemporary Iraqi novelist who skillfully illustrates social realities 
in his works. The carefully selected titles of his novels hint at a 

particular social, cultural, or political reality of Iraqi society. This 
descriptive-analytical study examines the semantic features of the 

author’s titles as well as their lexical, semantic, phonetic, and 
syntactic aspects. The study suggests Wali’s titles are chosen 

strategically to signify certain social issues, directing our attention to 
those problems before we even start reading the novel. 

 

Keywords: Arabic Narratology, Najm Wali’s novels, title semantics, 

phonetic level, Syntactic level, semantic level. 
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 .والجمعية الايرانية للغة العربية و آدا�ا یجامعة الخوارزم ©الناشر: 
 حقوق التأليف والنشر©  المؤلفون

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية
  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
  

  نجم والي الروائية دلالة العنوان ومستوIJا في أعمال 
   

 *١بائي يز  هير من
  

  الملخص
العنوان تعد من أهم المباحث  إنّ العنوان هو العتبة الأولى للدخول على عالم النص أو فضائه الرئيس، ومن الناحية الأخرى، إنّ دلالة  

في المعنى اللغوية والدلالية التي تتركز على نقد العنوان، سواء في مجال الشعر أو الرواية، نقداً دلاليا؛ً بحيث يؤدي هذا الأمر إلى الشفافية 
المعاصرين، والذي له يد قصوى في كشف الحقيقة الاجتماعية   يين والمفهوم لدى القارئ أو المتلقي. ويعد نجم والي أيضاً من الرواة العراق

  عبر استخدام عناوين روائية دقيقة لرواYته، بحيث إن لكل عنوان رواية دلالة على الحقائق الاجتماعية والثقافية أو السياسية. وفي هذه 
ماهية دلالة العنوان ومستوeYا المتجلية    یالضوء عل  طيالتحليلي `دف إلى تسل  -ومن خلال الاعتماد على المنهج الوصفي  لدراسة،ا

في المستوى المعجمي، والمستوى الدلالي، والمستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، وتطبيق هذه المستوYت على عناوين نجم والي الروائية،  
 لم يختر عناوين رواYته دون وعي، بل قصد  ومؤشراeا المعنوية. ومن النتائج التي توصل إليها المقال هي أن نجم والي  لاeاواستقصاء دلا

  من خلال اختيارها مقاصد خاصة، ومن جهة أخرى، إ`ا ترشدn إلى قضاY ومفاهيم اجتماعية في العراق. 
  

  .الدلالي یالمستو  بي،يالترک یالصوتي، المستو  یرواYت نجم والي، دلالة العنوان، المستو  ة،يالعرب  ةيالسردان  ة:دليلالكلمات ال 

 
 

  إيران -أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآداrا، جامعة فردوسي، مشهد  ١
  monirehzibayi@ferdowsi.um.ac.irالبريد الالكتروني:  
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  . المقدّمة١
إن دراسة العنوان وعتبات النص، من الدراسات اللغوية الهامة التي طرق ryا العلماء قديماً وحديثاً، ولا يمكننا إنكار ذلك  
الاهتمام من قبل القدماء، إذ نجد كتباً تراثية عربية عالجت المسألة yلتحليل والشرح، على غرار كتب النقد والبلاغة وعلوم 

 علوم القرآن" للسيوطي، "البرهان في علوم القرآن" للزركشي، "الخواطر السوانح في أسرار الفواتح"  القرآن ككتاب "الإتقان في
لابن أبي الأصبع المصري، وغيرها من الكتب التي عالجت المسألة. هذا، ونجد مجموعة من الدراسات الحديثة والبحوث التي  

للعنونة في الغرب فنجد: «دراسة "هيلين" ( م، دراسة "تيودور  ١٩٥٦) الكتب وعناوينها سنة  M. HELINأولت اهتماماً 
) بحث CHRISTIAN MONCELETم، دراسة "كريستيان مونسولي" (١٩٦٢) العناوين سنة  ADRONOأدر ونو" (

ــ"١٩٧٢حول العنوان في الأدب والفنون سنة     ار ير م، وکتاب "عتبات" لج١٩٧٣) سنة  LEO HOEK" (كيوهو يم، دراسة لـ
العتبات بصفة عامة    ةيمنهج  ةيأهم دراسة علم  عدّ يُ محاولة جادة لفهم ظاهرة العنوان، کما    عتبريوالذي    تيجين في مقاربة 

  )، وغيرها من الدراسات.  ٤-٣م: ٢٠٠٨والعنوان بصفة خاصة.» (رحيم، 
و�ريخياً تعدّ مسألة نشأة العنوان مسألة غامضة وغير واضحة yعتباره مجرد هامش لا قيمة له. أما بداية الاهتمام   مبدئياً 

به فتعود إلى ما بعد التحولات التي أحدثتها نظرية التفكيك عند ظهورها في مطلع السبعينات من القرن العشرين، yعتبارها  
فأعادت الاعتبار لهذه الأخيرة وفي    ه،يالتي eتمّ بما داخل النص وeمل هوامشه وحواش  يديةنظرية حاولت كسر القيود التقل

)  ٩٣م:  ٢٠٠٧مقدمتها العنونة التي أخذت تحتل موقعاً هاماً في الدراسات اللسانية والسيميائية والنظرYت الشعرية. (نجم،  
صار في العصر الراهن يعنى به الدارسون عناية علمية دقيقة،   ه فالعنوان، نظر إليه القدماء نظرة كلية أو كمفهوم كلي، غير أن

العنوانيات فنالت اهتمام أكبر   الدراسات المتخصصة في  لها منهجية خاصة، وأبعادها العلمية، وتحديداeا الفنية، وتنوعت 
  النقاد والدارسين للأدب سواء كانوا غربيين أو عرب وفي كل أنحاء العالم.

نجم والي من أكثر الكتاب العرب والعراقيين شهرة عالمية، وترجمت بعض رواYته إلى لغات عالمية. nل العديد من    والروائي
م"، وتعدّ  ٢٠١٤الجوائز أبرزها كانت "جائزة برونو كرايسكي العالمية للأدب"، و"جائزة مدينة غراتس العالمية للأدب لعام  

جميع رواYت نجم والي   یالتي تغلب عليها طوابع الواقعية، ومن جهة أخرى خيمت عل  لعربيةرواYته من أهم وأبرز الرواYت ا
أمارات مأساة العراقيين بسبب الحروب الداخلية والخارجية، والذي يسوقنا الآن إلى دراسة عناوين رواYت هذا الراوي هي  

  ومحتواها.   تYوالکشف عن علاقتها بنص الروا ن،يببطن العناو  ة يالمتخفّ  اءاتيحالعلامات والإ ی الرغبة في الاطلاع عل
  
  أسئلة البحث  ١.١
  نجم والي؟ تYفي روا تها يعن ماه نيلألفاظ العناو  ةيتعبرّ الدلالة المعجم فيک  -
  نجم والي ودلالاeا وyلتالي مضمون النصوص؟   تYروا نيلعناو  ةيالصوت ة يالبن ينما العلاقة ب -
ــ الترک یوظّف الروائي المستو  فيک  -   المتلقي؟  یإل قصده يونقل ما  تهYروا ن يأداةً في خدمة فهم عناو  بييالنحوي ـ
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  ها؟ يف یتجلّ  فينجم والي؟ وک تYروا ن يالدلالي في عناو  یما دور المستو  -
  اتفاق بين عناوين رواYت نجم والي والنصوص الرئيسة؟ وجد ي یأي مد یإل -
  
  فرضيات البحث   2.١

دلالات هامشية تفوح   یآخر يتعدّى ذلك إل  ناياستخدم الروائي اللفظ مكتفيا بدلالته المعجمية الأصـلية وح  ناً يح  -
المعن تتطابق مع  الدلالات  والإرهاب، والقمع، والرعب، وهذه  والدمار، والا`زام،  والقتل، والخراب،  الموت،   ی منها رائحة 

  في المعاجم. ونيالمعجمي الأصلي التي سجّلها اللغو 
التي هي قصة    تهYإن المستوى الصوتي، في عناوين نجم والي، يتبلور في اختياره من الحروف ما يكون منطبقاً على روا  -

المهموسة في   ی مع ما يقتضي الحال في بلده. فغلبة الأصوات ا±هورة عل  اً يومتماش  ة،يفي ظل السلطة والحروب المتتال  نةيمد
  تتّسم rا الأصوات ا±هورة ثمّ المعاني التي توحي rا، تنسجم مع الدلالة.   لتيأن الصفات ا ی تعود إل نيهذه العناو 

عناو   - نر   تYروا  ن يفي  المدروسة  والي  العناو   ةياسم   ینجم  لفهم  مفتاحاً  منها  جزء  وحذف  وإدراك دلالتها    ن يالجمل 
  رکنيَ هذه الجمل اسماً ولا فعلاً، له دور في الدلالة.   ار يوإيحاءاeا. کما أن اخت

من قتل ودمار وخراب،    رةيأحداث مر   هيومرّت عل  Yّ مأساو   اً يخنجم والي تشعرn دلالياً إلى مكانٍ شهد �ر   تYروا  نيعناو   -
مأساة الشعب العراقي، تحکي وضع الإنسان   ري عن هويته في ظل نظام السلطة، ومن خلال تصو  بحث يوتتحدث عن بلد 

  . بيةفساد الأنظمة العر  ی العربي، ومن ثمّ ترمز إل
التي لها علاقة y±تمع    تYأن هناك اتفاقاً �ماً بين هذه العناوين ونص الروا  ينّ الأربعة تب  eاYفي مستو   نيدلالات العناو   -

  .ةيوالاجتماع  ةيوالفکر  ة ياسيالس اتهيالعراقي، وتعکس تحولاeا في کل مناحي ح
  
  البحث  ةيخلف ١.٣
في مجال دلالة العنوان، غير أن الدراسات    ةيتم إجراء الكثير من البحوث والدراسات وکُتبت المقالات والرسائل الجامع  لقد

تناولت روا وتکشف عن دلالاeا، ومن أهم    تهYروا  نيدراسة تعالج عناو   ی جداً، فنحن لم نعثر عل  لةينجم والي قل  تYالتي 
  الإشارة إلى ما يلي:  درالدراسات السابقة التي واجهناها تج

موضوع    تناوليم، و هذا الکتاب    ٢٠٠١قطوس، نشر عام    یکتاب موسوم بـ"سيمياء العنوان"، للمؤلف بسام موس  -١
أو صعوبة   ديالقارئ أي تعق  ديجلا    ثيyلسلاسة بح تّصفيبمکانته المرموقة في الأدب النقديّ و   زيّ تميبصورة عامة، و   نيالعناو 

عن وظائف   هيللاهتمام هو أن المؤلف تحدّث ف ا يرً والعنوان، ومماّ جعل الکتاب مث اءيميالس یالمؤلف عل هيعند القراءة. رکّز ف
  .  نيالعناو  یعل اء يميالس ق يالعنوان وجاء بنماذج لتطب

الحمداني،   نبينجم والي" من إعداد ز   تYفي روا  اسةيالخطاب للقصة المتناقضة والس  ليرسالة دکتوراه تحمل عنوان "تحل  -٢

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
sa

n.
5.

2.
37

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
24

.5
.2

.2
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

11
 ]

 

                             4 / 30

http://dx.doi.org/10.61186/san.5.2.37
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26767740.2024.5.2.2.0
https://san.khu.ac.ir/article-1-298-ar.html


  بائي ي ز  هير من                                                  دلالة العنوان ومستوIJا في أعمال نجم والي الروائية     
  

 

  

41  

  

 

  الخطاب، وتختلف عن مقالنا هذا.  ليمن عنوا`ا، تکون في مجال تحل بدوي، وهي کما ١٤٠٠نوقشت بجامعة أصفهان عام 
نجم والي" کتبها أحمد عبدالرزاق nصر، نوقشت بجامعة بغداد عام    تYالسرد في روا  ات يبعنوان "تقن  ير رسالة ماجست  -٣

نجم والي من الجانب البنيوي، وقد حاولت الكشف عن الوسائل والتقنيات التي تقوم عليها    تY، تناولت الدراسة روا٢٠١٠
من    ت،Yالمكوnت السردية في هذه الروا  عالجيعبر رواYته المتنوعة، کما    تطوريرواYت الکاتب من جهة، ومراقبة المنحى ال

  الحدث، والشخصية، والحوار، والوصف. 
نجم والي" ("الحرب في حي الطرب" و"إثم سارة" أنموذجا)، کتبها    ت Yعنوا`ا "صورة المرأة في روا  ير رسالة ماجست  -٤

  ی عل   ينتيالمرأة في الروا  ريالباحث في تصو   ؤکّدي، بجامعة فردوسي بمشهد، و ١٤٠٢شرشاب النصرالله، نوقشت عام    يیيح  Yزکر 
سواء کانت أمّ أو    ة يالأنثو   ينتيالروا  ات يعامة، والعراقي خاصة، من خلال شخص  ربيفي ا±تمع الع  هياضطهادٍ تقع المرأة ف

زوجة. و  أو  إل  یسعيبنت  عل  طيتسل  یالبحث  الس  یالضوء  النساء حقوقها    ديوالتقال  اسييالواقع  تسلب  التي  والأعراف 
  تجاه المرأة.   ني والمتشدّد ينالمتطرف اتيمن خلال شرح سلوک ة،يفي ا±تمعات العرب ةيعيالطب

محمد جابر إسکندر وأحمد عبدالرزاق nصر،    وسفينجم والي" للباحث    تYفي روا  ةيالسرد  ةيمقال معنون بـــ"الرؤ   -٥
أو وجهة النظر أو المنظور أو    ةيهذا البحث مسألة الرؤ   تناوليم.    ٢٠١٢، عام  ١٠٢الآداب، العدد    ة يوهو منشور بمجلة کل

بن  ت Yفي هذه الروا  يرالتبئ  عة يعن طب  کتشفينجم والي، ل  تYالبؤرة في روا   عة يأي الکشف عن الطب  ة؛ يو يمن وجهة نظر 
. ولو أنعمنا النظر  ةيعبر أعماله الروائ  ةيالسرد  ةيالتطور في هذه التقن  عةيطب  ی في أعمال الکاتب، مع الإشارة إل  يرللتبئ  ةيالعضو 

  قليلاً في هذه الدراسات المطروقة يتضح لنا أ`ا لا تمت لموضوعنا بصلة. 
  

  . الإطار النظري ٢
  العنوان لغة واصطلاحا   ٢.١

  العنوان، كأي مصطلح آخر، له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، وذلك ممكن توضيحه حسب ما يلي:  إن
  

  العنوان لغة  ٢.١.١
يخص بماهية العنوان اللغوية تجدر الإشارة إلى أنه «يهيّئ للفضاء المعجمي طيفاً دلالياً شاسعا لمفردة "العنوان" أي بضم   فيما

العين وكسرها أو "العُلوان"، عبر انحدارها النسبي من ثلاث وحدات معجمية: "عَنَنَ"، "عَنا"، "عَلَنَ"، ويمكن لنا الاقتراب  
  ) ٥٦م: y٢٠٠٧ستثمار موسوعة ابن منظور اللغوية.» (حسين،  لدلالي من أسرار هذا الطيف ا

يعَِنُّ    كما العرب: فمادة "عَنَنَ": عَنَّ الشيءَ  المعاجم العربية نحو لسان  عَنَـنًا    عُنُّ ي ـَأن هذه الجذور الثلاثة نلاحظها في 
عَنّاً وعَنوnً، واعتنَّ: اعترضَ وعَرَضَ. وعَنَنتُ الكتابَ وأعننَتُه لكذا، أي عرضتُه له وصرفتُه    عِنُّ يَ وعُنواnً: ظهر أمامك، وعَنَّ  

نيناً  وعَنَّ الكتابَ يعنّه عَناًّ وعَنَّـنَه: كعَنونةَ وعنونته وعلونته بمعنى واحد مشتق من المعنى، وقال اللحياني: عَنَنتُ الكتابَ تعَ  ليه،إ
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فلما كثرت النوnت    ،وعَنَيتُه تعَنِيةً إذا عَنوَنتُه، أبدلوا إحدى النوnت Yءً وسمُِي عُنواnً لأنهّ يعَِنُّ الكتاب من nحيته، وأصله عَناَنٌ 
قلبت إحداها واوا ومن قال عُلوان الكتاب جعل النون لاما، لأنهّ أخف وأظهر من النون، ويقال للرجل الذي يعَرِضُ ولا  

) وهناك معاجم أخرى أشارت إلى جذور العنوان  ٣١٥م:  ١٩٩٧يُصَرحُِّ: قد جعل كذا وكذا عنواnً لحاجتِه. (ابن منظور،  
  اللغة، والمخصص وغيرهما، لكننا نمتنع عن التطرق إليها اختصاراً.  ةاللغوية أمثال جمهر 

  
  اصطلاحاً العنوان  ٢.١.٢

عرف العنوان لغويون كبار تعاريف مختلفة ومنطبقة على وجهتهم اللغوية، من بينهم: "جيرار جنيت" يعرف العنوان على   لقد
أنه «عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات أخرى، مثل اسم الكاتب، أو دار النشر وغيرها ولكنـه 

  )٦٧م: ٢٠٠٨المصاحبات.» (بلعابد،  عهـو الذي يسيطر ويفرض وجوده من بين جمي
 la"، بتعريف آخر للعنوان وذلك أكمل من تعريف سابقه في كتابه "سمة العنوان" (كيوهو ينفس السياق، Ïتي "ل  وفي

marque du titre  وذلك بقوله: «إن العنوان مجموعـة مـن العلامـات اللسانية من كلمات، وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر ،(
  ) ٢٧٧م: ١٩٩٥وتجذب جمهوره المستهدف.» (مر�ض،  الكليعلى رأس النص، تدل عليه وتعينـه وتشير لمحتواه 

في الأوساط العربية العلمية فقد عرف على أنه «العنصر الذي يحدد هوية النص، ويميزه عن غيره من الهوYت الأخرى    لكنه
) هذا بشكل  ١٤م:  ٢٠١٢كما أنهّ اختزال وإظهار لما هو مطوي وخاف من مقاصد، وإيحاء بشيء ووعد به.» (yزي،  

"عتبات النص" على أن العنوان «هو المحور الذي يتوالد ويتنامى    تابه عام، أما بشكل خاص فيعرف عبد الفتاح الحجمري في ك
ويعيد إنتاج نفسه وفق تمثلات وسياقات نصية تؤكد طبيعة التعالقـات التي تربط العنوان بنصه والنص بعنوانه.» (الحجمري،  

  )١٩م: ١٩٩٦
آخر يعدّ العنوان مفتاح عالم الكتاب، وyبه الرئيسي المؤدي إلى عالم الحقيقة النصية، إنه أهـم عنصر مساهم في    وبتقرير

  ة، يله أبعاد دلال  ائي، يمي) والعنوان في أي نصّ هو نظام س١٤م:  ٢٠٠٨تفجير سيرورة الانفتاح التأويلي. (وحيد بن بوعزيز،  
هدفها من    بيعنها، وذلك لأن کل الکلمات في النص هي دلائل، لابد أن تص  فصحيو الدلالة العامة    ضبطيوهو مختصر  

) كذلك تجدر الإشارة إلى أن العنوان هو الأداة النافعة التي eيء ا±ال  ٥٩:  ٢٠٢١. (ملاك،  ةيير التعب   فتهايوتؤدي وظ  یالمعن
بشرى البستاني في قولها: «إن العنوان رسالة    عليهلمبدع النص أن يتسلح rا لشد انتباه القارئ، وهذا هو الرأي الذي تؤكد  

النص   الذي يدل على yطن  بقراءeا وهو الظاهر  إليها، وتغريه  القارئ  ا، وتجذب  لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد مضمو̀
وکشف    لنص عالم ا  ی مدخلاً للولوج إل  ةيالعنوان في النصوص الأدب  عدّ يُ   ،ی) بعبارة أخر ٣٤م:  ٢٠٠٢ومحتواه.» (البستاني،  
  رغبة القارئ لقراءة النص.    يرثيدلالاته، وهو کالمنبّه 
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  أنواع العنوان   ٢.٢
  العنوان له تحديدات معينة، وتعددت أنواعه بتعدد النصوص ووظائفها، ومنه: إن
  

  العنوان الخارجي   ٢.٢.١
اختيار القاص للعنوان ينطوي على شيء من القصدية، حيث يجيء معبراً عن القصة دلالياً، أو متضمناً فيها، «فالعنوان   إن

فيه   القصة، أو قصدية النص ملخصة  المعبر yلرمز، والدلالة عن فكرة ما، أو نسق ما على محتوى  الخارجي هو من النوع 
في الداخل، لهذا أطلقت عليه هذه التسمية لعدم تمتعه بمكانة ذات مساحة    وظاً بحيث لا نشعر yلعنوان واضحاً جلياً ملف 

  . )٢٦م:  ٢٠٠٣واضحة تشير إلى الخارج، لذلك جاء العنوان تعبيراً عن رؤية الخارج إلى الداخل، وليس العكس.» (كاصد،  
  

  العنوان الداخلي  ٢.٢.٢
ألفاظ أخرى مجاورة له في الداخل، فهو ما ورد داخل النص فنقل    وهو اللفظ الذي صار برج النص بعد اختياره من دون 

بلفظه أو مرادفه إلى الخارج، وليس العكس وبذلك يحمل العنوان دلالته التي لا تحتاج إلى قراءة مغايرة أخرى، أي تصبح دلالة  
  .)٢٧هولة ويسر. (المصدر نفسه،  ذات بعد رمزي واحد قريب يمكن اكتشافه بس

  
  وظائف العنوان   ٢.٣

وظائف العنوان من سياق إلى سياق آخر. من بين العلماء الذين لهم تحديد خاص في هذا ا±ال هو "جيرار جينيت"    تختلف
  الذي يوضح وظائف العنوان كما يلي:  

  
  ينية يالوظيفة التع ٢.٣.١

  ت Yالقارئ فهم محتو   یمن أكثر الوظائف انتشاراً للعناوين، yعتبارها تعني بتسمية العمل الأدبي وتحدد هويته، وتسهل عل  تعدّ 
وتعرف أيضاً بوظيفة التسمية «وrا تشترك كل الأسماء وتصبح بمقتضاها مجرد ملفوظات تفرق بين المؤلفات    اً،يّ النص فهما أول

) وهذه الوظيفة «تُـعَينُ اسم الكتاب وتعرّف به للقراء بكل دقة وÓقل ما يمكن  ٥٠م:  ٢٠٠٢والأعمال الفنية.» (قطوس،  
التعريفية، فهي الوظيفة الوحيدة الضرورية إلا أ`ا لا تنفصل عن yقي  من احتمالات اللبس، إلا أ`ا تبقى الوظيفة التعينية و 

  . )٨٦: م٢٠٠٨الوظائف لأ`ا دائمة الحضور ومحيطة yلمعنى.» (yلعابد، 
  

  الوظيفة الوصفية  ٢.٣.٢
هو «يقول العنوان عن طريقها شيئاً عن النص وهي الوظيفة المسؤولة عن الانتقاءات الموجهة للعنوان، وهذه الوظيفة    ومفهومها
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النص أو    ی) فهي وصف مباشر لمحتو ٨٧لا منأى عنها، لهذا عدّها إمبرتو إيكو كمفتاح Ôويلي للعنوان.» (المصدر نفسه،  
 Ó التأث  ن يالذ  نيوالمنظر   ينبه من المبدع  س جزء منه «فهي الصادرة عن عدد لا   ارسه يم الذي    ير أبدوا دوما انزعاجهم أمام 

  . )٢٥م: ٢٠١٥القارئ.» (موساوي،  یالموجهة إل ةيفيالتثق تهيالعنوان عند تلقي النص بفعل خاص
  

  الوظيفة الإيحائية   ٢.٣.٣
التخلي عنها فهي ككلّ ملفوظ لها طريقتها في    هذه الكاتب  الوظيفة «الأشد ارتباطاً yلوظيفة الوصفية حيث لا يستطيع 

الوجود ولنقل أسلوrا الخاص، إلا أ`ا ليست دائماً قصدية؛ لهذا يمكننا الحديث لا عن وظيفة إيحائية، ولكن عن قيمة إيحائية؛  
) إن  ٨٨م:  ٢٠٠٨الوظيفة الوصفية، ثم فصلها عنها لارتباکها الوظيفي.» (yلعابد،    لهذا دمجها جينيت في yدئ الأمر مع

  اسه ي في ذهن القارئ أکثر من ق  دهيتول  یعل  قومي وإنما هو له کشاف، إذ    ی العنوان الذي يقوم rذه الوظيفة ليس كشافا للمعن
  . )١١٤م: ١٩٩٧النص. (الهميسي،  حممن ر  یالمعن ديوإنما تول ،يينوالتب انيالب تهيغا ستيفل حه،يتوض یعل
  

  الوظيفة الإغرائية   ٢.٣.٤
الوظيفة التي تغري القارئ وتحدث له تشويقاً وتثير فضوله، «وهي مشكوك في نجاعتها؛ لهذا يطرح هذا التساؤل المحفز    وهي

على الشكّية أيكون العنوان سمساراً للكتاب، ولا يكون سمساراً لنفسه، فلابد من إعادة النظر في هذا التمادي الاستلابي وراء  
  .)٨٨م: ٢٠٠٨اد العنوان أو سيضر بنصه.» (yلعابد، لعبة الإغراء الذي سيبعدn عن مر 

  
  مستوJت دراسة العنوان   ٢.٤

  العنوان تتم دراسته من خلال زواY مختلفة ومن ضمنها ما يلي:  إن
  المستوى المعجمي: يتطرق هذا المستوى إلى مفهوم العنوان المعجمي أو yلأحرى ما ورد في المعاجم من مدلولات. ) ١
ــوتي أهمية خاصـــة في كشـــف الغطاء عن ماهية العنوان، «ولقد أشـــار العلماء القدامى  ) ٢ المســـتوى الصـــوتي: إن للبعد الصـ

ا على مخارجها،  ــكل منها اللغة، وركزوا على البعد العلمي الدقيق لها حين راحوا يوزعو̀ ــ ــوات التي تتشـ إلى طبيعة الأصـــ
ا بين الشدة، واللين، والجهر، والهمس، وا لرخاوة، والاعتدال، والإطباق، والانفتاح، و الاستعلاء، والانخفاض،  ويصفو̀

  )١م: ١٩٨٣والصفير، والغنة، والاستطالة.» (سلوم، 
  الإسناد وتركيبة الإسناد من أهم المفاتيح لفهم العنوان وإدراك دلالته وإيحاءاته. عتبريالمستوى التركيبي:  ) ٣
ــــم سمة  ) ٤ ـــــ ـــــــتوى الدلالي: إن الكلام عن دلائلية بنية العنوان قد Ôخذ بعداً أعمق من الدلالة المعجمية yعتبار الاســـ المســـــ

ــمى، وهذه  ـــ ـــــ ـــــــق اجتماعي، ومرجعية وعلامة على المســ ـــــــــمن نســـــ ــكل دلالته كمفهوم متبلور ضـــ ـــ ــــــ العلامة هي التي تشـ
  اجتماعية، ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني، ودالة عليها اقتضى التلقي الدلالي الوقوف على أهم ملامحه السيميائية.
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  . البحث ٣
  نبذة عن نجم والي   ٣.١

م، منتقلاً  ١٩٨٠م، ولد في محافظة البصرة، لكنه نشأ في مدينة العمارة، وغادر العراق أواخر عام  ١٩٥٦والي من مواليد    نجم
إلى ألمانيا حيث يعيش حالياً في برلين، ويعد من الأسماء العراقية المعروفة في المنفى. درس الأدب الألماني في جامعة هامبورغ  

) نقل عن اللغة الإسبانية مسرحية  ٣٥١م: ٢٠١٨في جامعة كومبليتينسه في مدينة مدريد. (والي،  الألمانية والأدب الإسباني
"خطبة حب لاذعة ضد رجل جالس" لغابريل غارسيا ماركيز، ونقل عن اللغة الألمانية قصائد "خطوات، ظلال، أYم وحدود"  

رواYته: "الحرب في حي الطرب"، و"مكان اسمه كميت"،    أبرزلميشائيل كروغر، وأيضاً "آلام فيرتر" ليوهان فولفغانغ غوتة. من  
  .)٢٨١م: ١٩٩٣و"تل اللحم"، و"ملائكة الجنوب"، و"بغداد مالبورو". (والي، 

الصحف    ترُجمت عنها أشهر  أغلب أعماله إلى عدة لغات عالمية، وصدرت عن دور نشر عالمية مرموقة، كما كتبت 
العالمية. كتب عموداً في عدة صحف عربية، کــ "الحياة"، و"المستقبل"، و"المدى"، وألمانية، کـ "دي تزايت"، و"دير شبيغيل"،  

  ". تونغو"زوددويتشه تزايتونغ"، و"نويه تزوريشير تزاي
  
  منهجه الروائي  ٣.٢
في أعمال نجم والي نقطتان في غاية الأهمية؛ الأولى الجو العسكري، فهو في رواYته وقصصه يحمل هذا الهم، إنه يتكلم   هناك

عن جو الثكنات والحروب. ويشمل ذلك المكان والإنسان. فالمكان لديه فضاء مفتوح، كأنه خشبة مسرح يوnني تعصف به  
في أعماله من العنف والخراب والدم، وهو خراب نفسي وعنف يرتكبه ا±تمع   صفحةمأساة الذبح والقتل والدمار. ولا تخلو 

القتلى، أو النساء ضحاY الاغتصاب. ويرى أن هناك تلازماً yلضرورة بين   ضد مكوnته، إما من دم الضحاY، وإما من 
).  ٥٧ون جلاداً» (صالطرفين. يقول في روايته "مكان اسمه كميت": «كل جلاد هو مغتصب، و كل مغتصب مرشح ليك

الطرب" سجل لانتهاكات الجيش ضد الإنسان، ومعظم مفرداeا استفزازية   أعمال والي "الحرب في حي  لقد كانت أولى 
النصال التي تقترب (ص السيوف التي تلمع،  المتشحات  ٢٠وقضيبية. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:  النساء  )، وأجساد 

تسقط yلوحل تح وهي  النار (ص  تyلسواد،  الإعدام  ١٣٠وابل من  فرقة  أمامها  اصطفت  التي  الباسقات  والنخلات   ،(
  ).١٣١(ص

nحية أخرى، في رواYت نجم والي احتمال من اثنين، إما متابعة دقيقة لدراما الحرب الظالمة في بلاده، وما رافقها    ومن
من ويلات وانحطاط أخلاقي وفساد، أو معايشة لمشكلة الأنتلجنسيا العربية، وهي تبحث عن هويتها الضائعة في المهاجر.  

أو الطعان بلغة السير الشعبية، فالنوع الثاني يتابع الجو المخابراتي، الذي بدل    المباشر لكن إذا غلب على النوع الأول الاقتتال  
من قوانين اللعبة. ومع أن هذه الدراما لها سوابق معروفة، وyلأخص في كتاyت صنع الله إبراهيم، فقد أضاف لها نجم والي  

  عدة عناصر.  
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  مستوJت دلالة عناوين رواJت نجم والي  ٣.٣
  المستوى المعجمي ٣.٣.١

  أخرج نجم والي بعض الرواYت التي يمكن دراستها معجمياً حسب ما يلي: لقد
  

  الحرب في حي الطرب  ٣.٣.١.١
هذا العنوان من أربعة مصطلحات معجمية، منها: الحرب: «اشتقاقها من الحْرَْب وَهُوَ الهْلاََك. وَرجل حريب ومحروب   يتألف

)، وحرف "في" واضح على الجميع. لكن  ٢٧٥م:  ١٩٨٧حَرْب مَاله. والحربة: الآلة وَالجْمع حراب.» (ابن دريد الأزدي،  إِذا  
أَحْياءٌ، وأَحْييتُه: جعَلْته حَياًّ، واستَحْييته: أبْـقَيته حَياًّ.»  كلمة "حي" وردت في بعض المعاجم: «حَيِي حَياَةً فَـهُوَ حَيٌّ، وَالجْمع  

مَنْ    -٢صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من حيِيَ، أرَْض حيّة: خصبة،    -١) «حَيّ: ج أحياء،  ١٨٠(ابن سيده، د.ت:  
  ) ١/٦٠٠م:  ٢٠٠٨محلة أو مجتمع سكنيّ في مدينة.» (عمر،    - ٤ملحوظة.    ة نشيط، ذو حيويةّ وفاعليّ   -٣يحيا، ضدّ ميِّت،  

الطَّربُ: خفّةٌ يجدها الرجلُ لشوقٍ أوَ فرَح أوَ هَمّ، وَقاَلَ النَّابِغَة الجعَْدِيّ فيِ الهمَّ: وَأراَنيِ  الطرب: «وَقاَلَ الأَْصْمَعِي:  وكلمة
وَقاَلَ امْرُؤ الْقَيْس: كَمَا    نه،طرyًِ فيِ أثَرَهم طَربَ الواله أوَ كالمـخُْتَـبَل وَيُـقَال: طَرّب فلانٌ فيِ غنائه تطريباً: إِذا رجَّع صوتَه وزيّ 

  )١٣/٢٢٨ق: ١٤٢١طرّب الطائرُ المـسُْتَحر إِذا رجّع صَوته وَقت السحر.» ( الأزهري، 
للغجر يقع في المثلث الجغرافي بين الكويت والعراق وإيران، وجد لفترة معيّنة إyّن الحرب    إن "حيّ الطرب" كان حياًّ 

الأهلية اللبنانيّة، في إثر تحوّل وجهة السياّح الخليجيين الذين اعتادوا لبنان مسرحاً لأصناف متعهم آنذاك، فبنى لهم صدام  
والطرب والسلم والسلام،   اة،يمنهم لقضاء أوقاeم `اية كل أسبوع. فهذا الحي رمز للح باً حسين نوعاً من "لاس فيغاس" قري

 یإل  ةيمکانٍ للحرب العراقية الإيرانية، وهو أول بقعة طالتها مدفعيّة الحرب تلك. وهکذا، ترمز الروا  یإل  تحوّليلکن نجده  
  دون ير ي حلماً، و عن الحياة، والحب    بحثونيبّوا العنف، بل کانوا  يحقصة شباب لم يشاءوا الموت مجاnً في حروب الديكتاتور، ولم  

  .  يرعن العنف والتهج دايبسلام بع شيالع
حرب أشعلتها السلطة وفرضتها    یإل  قوايثقافة العنف، وکان الشعب العراقي س  هيعل  طريتس  کتاتوريفي زمن الد  العراق

شيء وهو أن في    ی يريد الإشارة إل  ته،يهذا العنوان لروا  ار يأن الروائي، yخت  بدويومن ثم أصبحوا وقودا للحروب. و   هم،يعل
هناك حي طرب والحرب تواصل طريقها، وما خلفته هذه الحروب من خسائر في العراق وفي نفوس العراقيين    عديالعراق لم  

  مثل مرض غير قابل للشفاء، مرض غرس نفسه في داخل الشعب مثل فيروس، لا يستطيعون الفكاك منه.   
  

  تل اللحم  ٣.٣.١.٢
مُ فيِ الْمُضَاعَفِ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ دَليِلُ الانْتِصَابِ وَضِدُّ  هذا العنوان من مصطلحين معجميين هما: " تكوّن تَلَّ" التَّاءُ وَاللاَّ

الإِْقْلاَقُ، وَهُوَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ. وَأمََّا   وَالتَّـلْتَـلَةُ الانْتِصَابِ. فأَمََّا الانتِْصَابُ فاَلتَّلُّ، مَعْرُوفٌ. وَالتَّلِيلُ الْعُنُقُ. وَتَـلَلْتُ الشَّيْءَ فيِ يدَِهِ، 
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بِهِ. (ابن فارس  وَالْمِتَلُّ: الرُّمْحُ الَّذِي يُصْرعَُ  الْمُقَابَـلَةِ.  هُ فَـتَـلَّهُ أَيْ صَرَعَهُ، وَهَذَا جِنْسٌ مِنَ  ُ  ٣٣٩م:  ١٩٧٩،  ضِدُّ َّÛقاَلَ ا (
رِ ١٠٣الصافات:  ةتَـعَالىَ: ﴿وَتَـلَّهُ للِْجَبِينِ﴾ (سور  اَبِ: مَعْرُوفٌ وَاحِدُ التِّلاَلِ، وَلمَْ يُـفَسِّ ) وجاء في لسان العرب: «التَّلُّ مِنَ الترُّ

مِنْهُ، وكَِلاَهمُاَ مِنَ التَّلِّ الَّذِي هُوَ   وَالتَّلَّ مِنَ الرَّمْلِ: كَوْمَةٌ  اَبِ.  وَالجْمَْعُ    ةٍ،إلِْقَاءُ كُلِّ جُثَّ ابْنُ دُريَْدٍ التَّلَّ مِنَ الترُّ سِيدَه:  قاَلَ ابْنُ 
  ) ٢٣٤بيَِةُ.» (ابن منظور، د.ت: أتَْلاَلٌ، وَالتَّلُّ: الرَّا

لْقِ، وأنَكَرهُ البَصْريُِّونَ،  "اللَّحْم": yلفَتْح وَعَليِهِ اقـْتَصَرَ الجوَهَريُِّ، ويحَُرَّك لغَُةً فِيهِ، أوَْ أنََّ فَـتْحَ الحاَءِ من أجْلِ حَرْفِ الحَ   وکلمة
، وأنَشدَ الجوَْهَ  ا    ريُِّ جمعها: ألحَْمٌُ كأفَـْلُسٍ، ولحُوُمٌ، ولحِاَمٌ yلكَسْرِ، ولحُمْانٌ yلضَّمِّ لأَبيِ الغُولِ يَـهْجُو قوَمًا: رأَيتُكُمُ بنيَِ الخذَْوَاءِ لَمَّ

  ) ٣٣/٤٠٣م: ٢٠٠١… دnََ الأَضْحَى وصَلَّلَتِ اللِّحَامُ. (الزبيدي، 
يمكن قراءة هذه الرواية دون سؤال عن الحد بين المتخيل والحقيقي، بين قصة حب وكل ما يحيط rا من ظلم، قضاY   لا

تمس الجنسين ولكنها تظهر أكثر ضراوة عندما يتعلق الأمر yلمرأة، كقضية الإجهاض، العلاقات بين المرأة والرجل. هذه الرواية  
لا يمكن أن يتوقع ما سيأتي؛ «حكاية العراق بمنطقة لم يستطع القارئ أن   حتمالاتكُتبت بشكل يجعل القارئ أمام كل الا

الناصرية ولكنها أيضاً   بعيدة عن  يحدد هل هي مدينة �مة أو ريف أو yدية �مة تتداخل فيها الحدود والخطوط، ليست 
الفرنسي "بلزاك"، قائد قوات التحالف    ليست قريبة ما يكفي، أم هي قصة المكان الذي أطلق فيه النار على نفسه الجنرال 

في حرب الخليج، بعد تسلّمه الأوامر yلتوقف هناك، هو الذي كان يحلم yلزحف yتجاه بغداد؟ أم هي قصة حبّ بين   ةيالبر 
جندي عائد من حرب فاق وصفها الجحيم وبين امرأة هاربة من مستنقع وحل الذكور، في زمن الصخب والعنف؟» (والي، 

قيقية والمخترعة: قصة "معالي سيد مسلط" بقصة "مراY سيد  ) في رواية "تل اللحم" تختلط كل القصص، الح٦٤٦:  ٢٠٠١
مسلط"؛ قصة "شجرة آدم" بقصة "إفْطيّمْ بيَّْ دَيّ"، بقصة "وجيهة"؛ قصة السمكة الجصانيّة بقصة "الحمامة" التي ضلّت  

  العجوز "عسلة لاوي" بقصة "مَلَك".   طريقها؛ قصة بنت الهوى "نجمة" بقصة "نجم والي"؛ قصة
فيتخيل الإنسان أن المقصود لحم ويتخيل أنه كومة مكوّمة    اتلنا يخإنّ العنوان، عند قراءته لأول وهلة،    ، یجهة أخر   من

علت وارتفعت حتى صارت كدية، تلا مرتفعا مقابل منخفضات، ويتخيل أنه لا بد أن يكون لحماً عفنا، لكننا ما إن نتوغل 
فيجد القارئ "تل اللحم" مقبرةً لم تكن لحماً مكوّما بل كانت لحماً مردوماً،   ر،آخ ی Ôخذ دلالتها منح  یحت ة يفي متن الروا

غير معناه الحقيقي في    یالقارئ بمعنً   وهِميُ مقبرة تقبر الهياكل ولا تعُرف هوية المدفونين هناك. وهكذا عبر هذا العنوان الذي  
الروا  ی إل  رمزي الراوي و   يرشيyدئ الأمر، ف وجود    یعل  دل يوyلتالي، ذلك    ال،يوالخ  قةيالحق  ينة بيتراوحه في سرد أحداث 

  .تهيالعنوان والطريقة التركيبية التي اختارها الراوي في التعبير عمّا يريده في روا يناتفاق �م ب
  

  ملائكة الجنوب  ٣.٣.١.٣
العنوان من المصطلحين المعجميين هما: "ملائكة": وَوَاحِدها مَلَك، وَرُبماَ همُز فقَيل:    يتكون مَلأك، وَرُبماَ قاَلوُا للْجَمِيع  هذا 

  ) وکلمة "الجنَُوبِ" يذَْهَبُ أنُـسُْها مع الشَّمالِ، ومعناها واضحٌ. ٩٨١م: ١٩٨٧مَلَك. (ابن دريد، 
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Óنّ المقصود وجود شخص أو أشخاص يسلكون سلوك الملائكة من    وهمهيالعنوان ف  یالقارئ نظرة عابرة عل  یألق  إذا
في جنوب منطقة، كما تدل عليه أحداث الرواية وتظهر قصةً تدور عن الحب: حبّ ثلاثة أفراد تمثّل    شونيعيالبشر وهؤلاء  

بعد الانتهاء من    ة،يالروا  عةياسمُها ملائكة، لکن في `اية الرواية، وانطلاقا لطب  تٍ هوYّت إثنيّة (عِرقيَّة) مختلفة ومتعارضة، لبِن
أفق انتظار قارئها، فيكتشف القارئ أن "ملائکة الجنوب" أيضاً قصة مدينة،   ةيالروائ ةيالنها بيّ فقد تخ لة،يرحلة القراءة الطو 

  عجّ يالمعاصر، وما    هيخذاکرة ا±تمع العراقي و�ر   یالروائي عل  ز"عمارة" في جنوب العراق، وهکذا رکّ   ی" وyلأحر Y"عمار   نةيمد
في دلالة العنوان وهذه المفاجئة القائمة في مسار سرد الأحداث   هاميومشاکل وهموم طالت الفرد العراقي. الإ  Yبه من قضا

  الراوي في الواقع.  قصدهيوما  قارئال اليهذا وذاك، يدل عليها Ôرجحُ المعاني والدلالات في إطار خ ينوالعلاقة الدلالية ب
  

  بغداد... مالبورو  ٣.٣.١.٤
بغدادُ وبغداذُ  منهما: "بغداد": من مادة بغدد: وَقاَلَ اللحيانيُّ يُـقَال: هَذِه    ،ين المعجمي  ين العنوان هذا من المصطلح  يتألف

بغدادَ بدالين، وَقيل: "بغ" صنمٌ، و"دادْ" بمِعَْنى دَوَّدَ، حَرَّفوهُ عَن الذَّال إِلىَ الدَّال؛ لأنَّ دَاذَ  وبغدانُ. قلت: والفصحاء يختارُونَ 
  ) ٢٠٠ق: ١٤٢١مَعْنَاهُ أعْطى، فكرهُِوا أنَ يجْعَلُوا للِصَّنمِ وَهُوَ مواتٌ عَطاَءً فيَكون كُفراً. (الأزهري، 

) الدولية، افتتح Philip_Morris): هو نوع من السجائر، منتج لشركة "فيليب موريس" (Marlboro"مالبورو"(  وکلمة
صاحب مصنع التبغ البريطاني فرعاً له في نيويورك لبيع ماركات التبغ مثل كامبردج ودربي ومالبورو، وسميت سجائر مالبورو  

فيليب موريس في   أول مصنع  فيه  قام  الذي  الشارع  المتحدة في على اسم  الولاYت  وأيضا "مالبورو" مدينة تقع في  لندن، 
  ). Middlesexمقاطعة "ميدلسيكس" (

 ت Yنموذجاً آخر من روا  عرضيدلالة العنوان. و"بغداد... مالبورو"    ةيالروائي عن ازدواج  کشفي  ضاً يأ  ةيهذه الروا  في
دلالتان للعنوان کالوجهان للعملة الواحدة؛ هنا "بغداد" رمز للوطن والشعب العراقي، و"مالبورو"، إما کانت    هاينجم والي، ف

جانب کلمة "بغداد"،   یوذکرُها إل ،يينکيفهذه المفردة رمز للأجانب والأمر  ة،يکيأمر  ةأو کانت مدين ة،يکيمارکة سجائر أمر 
وهي تحكي قصة شباب العراق وضياع أحلامهم من فترة الثمانينات؛ حيث الحرب العراقية الإيرانية ومعاnة    ةينظراً لموضوع الروا

y ًا ظل جلاد بغداد، إلى فترة حرب الخليج الثانية مروراrی إل   تبادر يفي فترة التسعينات وحتى سقوط بغداد، ف  لحصارشبا  
و  الأجانب في بغداد وه  یالضوء عل  سلطيالذهن  "بغداد"    یعل  منتهميتدخل  هنا Ïتي المصطلح المعجمي لكلمة  الناس. 

العراقي سابقاً، فهذا    دير يأنه    بدويو   ،یليخدم النص والمعن القول Óنّ هذا المكان الذي كان مأمناً وملجأ يلوذ به الشعب 
أصبح تمثالاً    وميآمن لشبابه وطموحاeم بعد تواجد الأجانب وتدخّلهم فيه، کأنه ال  يرمکانٍ مُنهارٍ من الداخل، غ  یإل  تحوّلي

الوجه   یعل  دلي  نيالجزأ  نيالعنوان من هذ  فيÔل   ،یفي أجزاءه واخترقتَها، هذا من جهة، ومن جهة أخر   دانُ يزحفَت الد
نجم والي في طياeا ولا يمكن للقارئ أن يكتشف كنهها إلا عند النهاية؛ في    تُ Yنفسُ أسرار تحمل روا  ذاالثاني للعنوان، فه

وعن   لة يمتأخراً بعد سنوات طو  هي"سلمان" التي وصلت إل قه يمن صد ةير الراوي عن الرسالة الأخ  ث يوعند حد ة،يالروا ةي`ا
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له،    قيصد  قيطر  إل  لفتيآخر   nنظر بقو   یالراوي  دانييل  لهشيء،  لي  ينقلها  أن  أراد  التي  الرسالة  yلتأكيد  : «تلك هي 
بروكس... أراد أن يقول لي: إذا حدث وقرّرتَ رواية قصتي أو قصتنا جميعا أميركان والعراقيين، إذا أردت أن ترويها لأحد بعد  

) ثم يواصل كلامه  ٣٥١-٣٥٢: ٢٠١٨الآن فليس أمامك غير تعميدn جميعاً yسم واحد لا غير: بغداد مالبورو.» (والي، 
قائلاً: «وداعاً Y صديقي، وإذا حدث وأن التقينا قريباً مسجونين...أو أحراراً طليقين، ... فإن أول ما سأطلبه منك هو أن  

    .)٣٥٢نطن أو بغداد.» (المصدر نفسه: نشرب نخب صداقتنا... أننا لم نصبح قتلة مثل كل الأوغاد أولئك... في واش
الثاني من العنوان يريد الإشاره إل  انطلاقاً  الوجه  انقلابٍ يفوق كل   یمن هذا، يبدو أن  الراوي من  ما حدث في حياة 

)، ومجيئه إلى Danielle Brooksخيال مع الظهور المفاجيء لرجل غريب، هو عسكري المارينز السابق "دانييل بروكس" ( 
أنه جاء «وقد حلم Óن    فهميإلى بغداد، و   کييسر مجيء هذا الرجل الأمر   یلالراوي ع  عثريبغداد للقاء الراوي. نعم! عندما  

عن   دةيجبهة بع ی أبناء الجنود أولئك الذين دُفنوا أحياء دون أن يدري Óنه سينتهي مذبوحاً عل ساعد يالناس عنه، أن  عفوي
أن شعوب العالم على تنوع الطوائف    قوليأن    دي ر ي أن الروائي    بدو ي.  Yبعض القضا   ی نظرته إل  حوّل يالجبهة التي هرب منها» ف

فهم نفس واحدة في أجساد   ةيوالأخلاق البشر  ة ي والأدYن والأعراق والألوان والأوطان إذا کانوا أحرارا والتزموا بمبادئ الإنسان
البعض   ما جانب بعضه  یفي عنوان واحد وإل ينمختلف  نيفاجتماع جزأ نهم، يمختلفة وجسوم متفرقة، هم الأصدقاء، ولا فرق ب

  هذا الأساس.     یعل عتمدي
  

  مكان اسمه كميت  ٣.٣.١.٥
هذا العنوان من ثلاثة مصطلحات معجمية وها هي: "مكان"، والمكان عند أهل اللّغة: الموضع الحاوي للشيء (الراغب   يتكون

عباد،  ٤٧١ق:  ١٤١٢الأصفهاني،   (ابن  وأمْكِنَتهِا.  ها  عُشِّ أي  ومُكُناeَِا:  مَكِنَاeِا"،  على  الطيرَْ  "أقِروا  الحديث:  وفي   ،(
به.    ق) وکلمة "اسم" مشت٥٦م:  ١٩٩٤ له يعرف  العلامة وذلك لأن الاسم وسم على المسمى وعلامة  الوسم وهو  من 

) وکلمة "كميت" اسم فرس كما ذكر في المعجم: "كمت" و"الكمتة": لون من ألوان الخْيَل بَين  ٢٩٠م: ١٩٧٧(الفيومي، 
  ) ٤٠٩م: ١٩٨٧الشقرة والدهمة. (ابن دريد، 

.  ةيفي الروا  دهير ي عما    يراللون، ووظّف هذا اللون الداکن القاتم للتعب  ی" للدلالة علتيأن الروائي اتخذ لفظ "کم  بدوي  هنا
  ی إل ل يالأمل والموت، کما أن هذا اللون رمز الخوف من ا±هول والم بة يلهذا اللون هي التوتر والحزن والألم وخ ة يفالدلالة الرمز 

  د ير ي" تتفق مع ما تيللفظ "کم ة يهذا الأساس فالدلالة الرمز  ی والفناء. وعل ةيالعدم یعل دل ي للونالتکتم، ولکونه سلب ا
  هة يمدينة صغيرة قريبة من مدينة العمارة في جنوب العراق، کانت شب ة ي" في هذه الروات ي"کم ة؛ يعنه في الروا يرالروائي التعب

  تاره يخفي الخرائط،    هيمن الصعب العثور عل  د،يمکان بع   ة،يفي الروا  سةيالرئ  ةي yلجنة كما تخيلّها ذات يوم "صالح" الشخص
أن أصابع السلطة    کتشف يلکنه    ة، يالزوج  اتهيعن إرهاب السلطة، بعدما eدمت ح   داً يبع  د،يمن جد  هيف  بدأ ي"صالح" ل
" تلك الناحية الصغيرة، حينها تحولت إلى دولة بوليسية صغيرة على  تيفي ذلك المكان البعيد؛ لأن "کم  ی حت  هيتقبض عل
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  شعر ي  ث يبح  ها،ييد "عصام ماهود"، والذي هو بمثابة ديكتاتور في تلك المنطقة، ومناخ مرعب من الإرهاب والسلطة خيم عل
صالح yلإذلال الذي يؤرقه، لا من جراء توقيعه استمارة التعهد بعدم ممارسة أي شكل من أشكال النشاط السياسي والحزبي 

البعث ف  بل استمرار الملاحقات غير الإنسانية التي تحاصره في مكان عمله في كميت. هذه المدينة    حسب،ما عدا حزب 
جدرانه، ويمثّل    ی Ôخذ دلالاeا السردية في الرواية كمكانٍ يحمل في داخله نزعة الجور والاضطهاد، ونقُِشَت علاماتُ الموت عل

العملية اليومية لدوامة التعذيب والقمع وإفرازات القهر والاستبداد    واجهةامتداد السلطة في العراق في أي بقعة أو زاوية. إ`ا ال
  التعامل الوحشي مع الناس.   بيوأسال

  
  ليلة ماري الأخيرة  ٣.٣.١.٦

الذهن   یإل تبادريضد النَّـهَار، وهذا المصطلح  لي هذا العنوان من ثلاثة مصطلحات معجمية من ضمنها: "ليلة"، والل يتكون
ومصطلح "ماري"    ة،يمن الدلالات السلب  هاير والخوف وغ  اسي،يدلالة الظلمة والظلام، والجهل، والاضطهاد، والکبت الس

الأول وتقدُّم   قابلِه يُ العنوان، هو "الأخيرة" من مادة "أخر"، أي آخِر كلّ شيء، و  اسم إمرأة في الرواية. والمصطلح الأخير في
  الشيء.
ا±موعة yسمها.   تي" التي سمةير ماري الأخ  لةيآخرها قصة "ل  ة،ير تتشکل من عدة قصص قص  ةيا±موعة القصص  هذه

وفي مثل هذه الظروف    نات،يالشعب منذ الثمان  یوتعکس الواقع العراقي في ظلّ نظام السلطة وفي فترة حروبٍ فُرضت عل
فضح    ی الروائي إل  ی سعيالداخلي والنفسي. من خلال هذه الصور    بينتظر الكل دوره أن يكون قتيلاً في بلد يعمه الخرا

yلتخلل في طعم مرارة الاحباط    اتهيالإنسان والتي eز ح ةيفي نفس ةيوالفکري وانعکاساeا السلب اسي يالإرهاب الس بيأسال
محطمة   مقهورة ةيدم یإل لهيو وتح اسييفي دوامة أزمة القلق والخوف بسبب مصادرة وعيه الس شي عيوالا`زام، وتجعل الإنسان 

دلالتها    یتنطبق عل  ة،يللألفاظ في هذا العنوان وهي تحمل دلالة سلب  ةيائيحمن الداخل، ومن هذا المنطلق نجد الدلالة الإ
  في المعاجم.    ونيالتي سجّلها اللغو  ةيالمعجم
  

  المستوى الصوتي   ٣.٣.٢
  ی حمل المعن   ی قادرة عل  ةي دلال  فةيعن تجربته، وذلك لما لها من وظ  يرالتعب  یوأصواeا دور في إبراز قدرة الإنسان عل  للحروف

الدلالة    صاليإ  یهذه الأصوات وقدرeا عل  اتيالأصوات وملامحها الخاصة، فجمال  یعل  زيوإبرازه، وذلك من خلال الترک
نجم والي المدروسة هنا إما    تYروا  نيوالشدة، والرخاوة، و...، وبما أن حروف عناو   ،ترتبط بصفاeا العامة کالجهر، والهمس

أن تکون حروفاً مجهورة أو مهموسة، فما الذي يهمّنا في هذه العناوين هو كيفية استخدام الروائي لهذه الحروف فقط، وكما  
في النتوء الصوتي الحنجري، بحيث يسمع رنين    وتيان«يعرف الصوت ا±هور Óنه الصوت الذي يهتز عند النطق به الوتران الص

المتولي،   الرأس.» (صبري  القوّة في الصوت،    عدّ ي) و ٥٥م:  ٢٠٠٦تنشره الذyyت الحنجرية في تجاويف  الجهر من ملامح 
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 وانفتاحفکل انغلاق    ة،يمعدل ذبذبة الأو�ر الصوت  یعل  عتمديفي وضوح الصوت، لأن علو الصوت    اً يّ ابيجدوراً إ  لعبي  ثيح
الصوت ا±هور أوضح في السمع من الصوت    کونيظهور قمة في ضغط الهواء، لذلك    یإل  ؤدّييفي الحنجرة    ة يللأو�ر الصوت

م: ١٩٩٦  سي،يالمهموس، والأصوات ا±هورة هي: ع/ ض/ م/ و/ ز/ ن/ ر/ غ/ ق/ ط/ ظ/ ج/ د/ ل/ ب/ أ/ ذ/ي. (الق
  .  ة يوالوضوح السمعي العالي، هي الأنسب للمعاني القو   ، يينالصوت  نيالوتر   بذبة من علو درجة ذ  هاي) فهذه الأصوات لما ف١١٦

الهمس    عدّ يالصوت المهموس فهو الصوت الذي لا يهتز عند النطق به الوتران الصوتيان في النتوء الصوتي الحنجري، و   أما
في وضوح الصوت. والأصوات المهموسة هي: ف/ ح/ ث/ هــ/ ش/ خ/ ص/   اً يّ دوراً سلب سديجملمح ضعف في الصوت، و 

هي الأنسب   يين الصوت ن يالناتج عن عدم ذبذبة الوتر  مس) هذه الأصوات لسکون اله٢٨١، ٢٠٠٩س/ ك/ ت. (الصالح 
للمعاني الهادئة. إذن إنّ المستوى الصوتي، في عناوين نجم والي، يتبلور في اختياره الحروف ما يكون منطبقاً على النص الرئيس  

بعبارة أخر  بلده.  الحال في  ما يقتضي  مع   ة يموح  ةيقض  یعل  تهيواالضوء في ر   سلّطيالروائي أن    قصديکلما    ، یومتماشياً 
  د ير ي العکس من ذلك، کلما    یوعل  ة،يالأصوات ا±هورة في عنوان الروا  وظّفيرفع الصوت ف  یالتي تحتاج إل  ةيyلمعاني القو 

  ة، يعنوان تلك الروا  اريالأصوات المهموسة في اخت  ستعمليyلهدوء والخفوت، والضعف، والسکون، ف  ة يعاني الموحعن الم  يرالتعب
  وانطلاقا من ذلك ممكن دراسة العناوين حسب ما يلي:  

  
  الحرب في حي الطرب  ٣.٣.٢.١

هذا العنوان تكوّن من أربعة عشر حرفاً من الحروف ا±هورة والمهموسة، فمن الحروف المهموسة في العنوان: ح/ ح/ ف/   إن
) فمن تکرار  ١٨٢م:  ١٩٩٨التعبير عن خلجات القلب.» (عباس،    یالأصوات عاطفةً، وأقدرها عل  یصوت الحاء «هو أغن

  الفضاء صوتُ الفاء الموحي بمعاnة الشعب العراقي في ظل المعارك.   هذافي خلق  شاركهيمحزنة،  یقيهذا الصوت تنبعث موس
تتکرّر، لأن الروائي    تُهايالحروف ا±هورة في هذا العنوان هي: أ/ ل/ ر/ ب/ ي/ ي/ الف/ ل/ ط/ ر/ ب، فغالب  أما

التي حلّت yلعراق وأنتجت الدمار والويلات، فصفة الشدّة والجهر أکثر ضرورة   ةيعن الحروب المتتال ةيفي هذه الروا تحدثي
به،   ريوملائمة لتصو  النطق  عند  الشفتين وانفراجهما  فانطباق  انفجاري،  الباء مجهورٌ  والمشاهد. حرف  الظروف  مثل هذه 

يدلّ عل والظهور. والراء    یيوجد صو�ً  الطاء، کما نجده في مفردة    یعل  دلّ يالاتساع والارتفاع  سبقه حرفُ  الحرکة، وإذا 
من التکرار والتحرك. کل هذه الدلالات التي توحي rا أصوات الحروف الموظفة في العنوان تنسجم    د ي"الطرب"، فيوحي بمز 

الرئيس يقصّ   یإل  عوديالأصوات ا±هورة على المهموسة في هذا العنوان،    دةY. والسبب في ز ةيمع مضمون الروا أن النص 
  ة يالمعارك المتتال  جيالأصوات ا±هورة. وکأنه ضج  ف يتوظ  دةYز   تطلبيعلينا رواية حرب عراقية تعقبها حروب أخرى، وهذا  

  هذا في ذاك.  عيضي ثيصوت آهات الشعب وآلامهم بح فوقيو  علوي
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  تل اللحم  ٣.٣.٢.٢
العنوان من خمسة حروف مجهورة: ل/ الف/ ل/ ل/ م، وحرف   يتألف التاء، والحاء. في هذا    ،ينمهموس  ينهذا  وهما حرف 

العنوان أيضاً تغلب الحروف ا±هورة على الحروف المهموسة. بعبارة أخرى تغلب الشدة على الضعف. كما نلاحظ نفس  
الجحيم العراقي، وهي تروي أكثر من حربين عراقيتين طويلتين؛ رواية    ةالمفهوم في صلب الرواية. ومما يدل على ذلك «هي رواي

الموت اليومي واحتراق سادوم على ضفتي الفرات ودجلة؛ رواية الحب حلماً، يرويها نجم والي، كاشفاً للعالم وجهه الحقيقي.»  
  )  ٦٤٦م: ٢٠٠١(والي، 
العنوان، واللام مجهورٌ متوسط الشدة، ويوحي yلمرونة والالتصاق والليونة. هکذا،    یعل  طريسيحرف اللام    فيتوظ  هنا

الروائي أن يوصل صوت معاnة الإنسان    قرّريکل شيء مستعدّ للتعبير عن الأحاسيس التي جرّبت الألم، صرخَت الألم ولذلك  
 دلّ يو   ؤکديا±هور    ميما حلّ yلعراق والشعب العربي، کما أنّ اختتام العنوان بحرف الم  االعربي للعالم. کأنّ الکلّ يجب أن يعلمو 

بعض عند نطق هذا الحرف،    ی بعضها عل  ينرسالته Óفضل وجه ممکن، لأن إطباق الشفت  ة يÔد  یأن الروائي عزم عل  یعل
  الأصوات ا±هورة. فيتوظ دة Yز  یالأمر وتحققه. ومن ثمَّ تظهر حاجة العنوان إل ةيبحتم وحيي

  
  ملائكة الجنوب  ٣.٣.٢.٣

العنوان هذا من اثنى عشر حرفاً من الحروف ا±هورة والمهموسة. من الحروف المهموسة ك/ ة/ ومن الحروف ا±هورة    يتكون
م/ ل/ ء/ الف/ ل/ ج/ ن/ و/ ب، وها هنا نلاحظ أيضاً أن الحروف ا±هورة تغلبت على الحروف المهموسة. وهذا الأمر  

قصة حب ثلاثة أفراد يربطهم خيط واحد، وفي    ، Yً القوة. كما أ`ا، ظاهر   أمارات يشد انتباهنا إلى أن الرواية تغلب عليها  
وفوضى وقتل ودمار طالت الإنسان العراقي. وما تتصف به هذه    ة،يتعجّ rا حروب متتال  نةيضمنها قصة الخراب، قصة مد

  .ةيجو الروا یلظواهر السائدة علوا هدالحروف ا±هورة من صفات القوة والوضوح والصلابة تتناسب تماماً مع مثل هذه المشا
  

  بغداد... مالبورو  ٣.٣.٢.٤
هذا العنوان من اثني عشر حرفاً، کلّها من الحروف ا±هورة: ب/غ/د/ألف/د/م/ألف/ل/ب/و/ر/و. والجهر في هذه    يتكون

سکا`ا. إنّ هذا الجهر   یبغداد وسلطا`م عل نةي مد یعل ين المحتل طرةيالقوة، وتبرز دلالات القوة في س ی إل لييح ضاً يأ ةيالروا
العراق    خ ي�ر   ی مرّت عل  ة يالاستقرار، والأمن، والعدل في بغداد إثر حروب متتال  قدانحالة ف  یعل  ديفي حروف العنوان Ôک

  البلاد مِن الأحداث الموجعة، والخطف، والقتل، والدمار، وانتشار الجثث والفوضى.   یوما فرضته عل
الحروف ا±هورة في العنوان تتکرر، وهذا التکرار يعطي الکلمة والصوت أهمية yلغة، وyلتالي تتأثران البنية الصوتية   ةيغالب

والدلالية yلتکرار. حرف الباء مجهور شديد، تنطبق الشفتان حين النطق به وعندما تنفرجان يخرج الهواء بصورة انفجارية،  
عند النطق تؤثرّ في «المعاني التي توحي rا من الانبثاق، والظهور، والقطع، والتحطيم،    رکةإذن الصوت انفجاري وهذه الح
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أنّ    ی) وأمّا الغين وهو مجهــورٌ رخو يوحي yلظلام، إل١٠١م:  ١٩٩٨والمفاجأة، والشدّة.» (عباس،   جوار الدال، خاصةً 
  ی مغلق عل  یبغداد، لأنّ الدال «أصمّ أعم  یعل  ميّ المخ  الدمارالدال قد امتدّ yلألف ثمّ تَکرّرَ، فيعبرّ عن السواد والظلام و 

الصلابة والقساوة وکأنه من حجر الصوان.» (المصدر   ی نفسه کالهرم، لا يوحي إلاّ yلأحاسيس اللمسية وبخاصة ما يدلّ عل
اللام قد خلق مشهداً   ونةيل نبجا یبحرف المدّ "الألف" إل ينتيالخاص ين) کما أنّ الرقةّ والليونة للميم وامتداد هات٦٧نفسه: 
  nًعدم الاستقرار في البلاد. فضلاً عن ذلك، إن الواو من    إلا  س يالوتر الحساس وهو ل  یالعواطف، وقد ضرب عل  يرثيمحز

عن الآلام، وتشتدّ هذه الدلالة    يربتکراره هي التعب  یالتي تظهر وتتجلّ   ة يجهر وشدة، ومن دلالاته الصوت  هيحروف المد وف
البن  یحرفُ الراء الدالّ عل  لعبهيبدورٍ   العنوان، في إ  ةيالصوت  ةيالحرکة والظهور. وهکذا تساهم  مضمون    صاليللحروف في 

عنه في هذه الرواية وهو حقيقة بغداد    يرالروائي التعب  د ير يالمتلقي، عبر اتّساق دلالات الأصوات وانسجامها مع ما    ی النص إل
  كثيرة، وتعاني من التدخل الأجنبي.  اسيةyعتبارها مدينة تصبح عرضة لمشاكل سي

  
  . مكان اسمه كميت ٣.٣.٢.٥

هذا العنوان من إثني عشر حرفاً من الحروف ا±هورة والمهموسة، ومن الحروف المهموسة: س/ك/ ه/ ك/ ت، ومن    يتكون
الحروف ا±هورة م/ الف/ ن/ الهمزة/ م/ ي/ م. الحروف الغالبة على العنوان تنم لنا عن قوة، وشدة، وخيال، وجنح. كما أن  

وما شاrا   ةيرانيالإ  ة يلنا تصويراً شفافاً من الحياة العراقية قبل الحرب العراق  رسمي عن علاقة حب أفلاطوني،    يرالنص ضمن التعب 
الفترة من    ةيراني الإ  ةياندلاع الحرب العراق  یوتدور أحداثها حت  يينوعي وخاصة الش  ينyلمعارض  ليمن التنک وما شاب تلك 

  فساد.
الحروف المهموسة في هذا العنوان    فيإن الحروف ا±هورة تغلب على الحروف المهموسة، إلا أنّ توظ  لاحظ،يُ کما    هنا

التاء    نسجميالنص و   دم يخجانب الحروف ا±هورة،    یإل العواطف. صوت  مع مضمونه؛ الهاء المهموس الرخو يوحي Óرقّ 
èحساس الليونة وتشتدّ هذه الدلالة بسکونٍ جاء قبل هذا الحرف.   حيعلى الضعف والرقة ويو  دليالکلمة  ةيخاصةً في `ا

محزنة تلائم    یوالرخاوة. هذه الحروف تبعث Óصواeا موسيق  ينالرقة والل  ةيمع خاص  تناسقيو   تناسبيفي وسط الکلمة    ينوالس
دور الکاف في إنتاج الدلالة. إنه    یننس. کما لا  ةيسطور الروا  ی فضاء الحزن والألم الحاکم في بغداد، والذي تخُيَّم ظلالهُ عل

الغالب له "الاحتکاك"، يوحي yلاحتکاك وبشيء    ی صوت مهموس انفجاري، هذا الحرف في زمرة الحروف اللمسية لأن المعن
  ی ) فالمعن٧٠من الخشونة والشدة، «وإذا لفظ بصوت عالي النبرة يوحي بشيء من الضخامة والامتلاء.» (المصدر نفسه:  

والقساوة والظلام المنتشر في   ل يyلتشتّت والتنک رمز يالکافُ yلألف  ه يالإيحائي للکاف خاصة في کلمة "مکان" التي امتدّ ف
  البلاد.
الم  في و   قاعيالإ  ی عل  ديز ي   ميالحروف ا±هورة، تکرار  النفوس  ارتفاع    قوّييفي  الدلالة، والألف في "مکان" من خلال 

  ن، يrا من الکوارث في ظلّ رجال الدولة الفاسد  ب ي مع شدة معاnة الإنسان العراقي وجسامة ما أص  وافقيالصوت واستعلاءه،  

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
sa

n.
5.

2.
37

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
24

.5
.2

.2
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

11
 ]

 

                            17 / 30

http://dx.doi.org/10.61186/san.5.2.37
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26767740.2024.5.2.2.0
https://san.khu.ac.ir/article-1-298-ar.html


    ١١م) السنة الخامسة، العدد ٢٠٢٤الشتاء (                                                 دراسات في السردانية العربيةفصلية        
 
 

54 

الشعب العربي. حرف النون، هذا الصوت الرnّن المعبرّ عن مشاعر    یالمفروض عل  دمع ثقل أعباء الظلم والاضطها  تّسقيکما  
الحنين والألم العميق يصبغ العنوان بصبغة موسيقائية حزينة تثير الأحاسيس العميقة الأليمة في المتلقّي. هذا الحرف «لو وقع  

صوته بذلك أصلح ما  کونيف ريفراش من حر  یعل  ستقرّ يکأنه   ه،يالصوت إل سکن يإلا مخففاً،  لفظيفي آخر الکلمة فهو لا 
) وهكذا يوحي النون yستقرار الظلم والإرهاب وyلتالي الحزن  ١٦٧م: ١٩٩٨الاستقرار.» (عباس،  یيكون للتعبير عن معن
  ذا کأنه حفرة تصير مستقرة للکلمة، ه  نهايحالساکن في وسط الکلمة،    اءي لل  ائييحالإ  یذلك، المعن  یفي البلاد. أضف إل

الإيحاء يتّسق مع بغداد التي أصبحت مستقرة للخراب والويلات. والهمزة من أشد الأصوات، «وصوت الهمزة في أول اللفظة 
يضاهي نتوءاً في الطبيعة .. وهو Ïخذ في هذا الموقع صورة البروز کمن يقف فوق مکان مرتفع، فيلفت الانتباه کهاء التنبيه.  

)  ٩٥بصرية. والصورة البصرية تتصف yلحضور والوضوح والعيانية.» (المصدر نفسه:    لهمزةولکن بفرق أنّ الهاء شعورية وا
فكلمة "اسمه" من خلال ابتدائها yلهمزة تلعب دورها في تقوية البنية الصوتية ودلالتها. وهکذا تمتزج الشدة، والصلابة والوضوح  

للإنسان العربي  ريتتسق مع الواقع المر  اءاتيحلتتشکّل إ هموسة،المفي الأصوات  ونةيفي الأصوات ا±هورة، yلرقة والرخاوة والل
الأصوات ا±هورة في    فيلا تزال ترافق صفات الشدة والقوة بسبب غلبة توظ  طرةيإلا أنّ الس  ة،يالذي انعکس في هذه الروا

سائدة في مختلف أصقاع    عنف جعلوا ثقافة ال  ني نظام السلطة، هؤلاء الذ  ی غضب الشعب عل  اeا يالعنوان والتي تحمل في ط
  البلاد. 
  

  ليلة ماري الأخيرة  ٣.٣.٢.٦
هذا العنوان من خمسة عشر حرفاً من المهموسة وا±هورة. إن الحروف المهموسة: ة/ خ/ ة/ والحروف ا±هورة هي: ل/   يتألف

  nي/ ل/ م/ الف/ ر/ ي/ الف/ ل/ ء/ ي/ ر. وهناك اختلاف كبير بين عدد الحروف ا±هورة والمهموسة، وهذا الأمر يرشد
الإنسان العراقي في   ةيتشف لنا عن حکا ةي. كما أن صلب ا±موعة القصصعفإلى أن مسار القوة مستول على مسار الض

في    ةيrا مجموعةٌ من الصفات في الحروف ا±هورة مِن الشدة والوضوح والعلان  یمن السلطة. وهذه السلطة توحَ   عانييفترة  
  ی "، وامتداد الراء الدالّ عللةيفي "ل  ناً يل" أو  ةير "ماري" و"الأخ  ينوتکرار حرف "الياء" مدّاً في کلمت  ءً،Yأصوات المدّ ألفاً و 
"، فکل هذه الخصائص  ةير الکلمة "الأخ   ةيفضلاً عن وقوع الهمزة، وهي من أشد الأصوات، في بدا  ة،يالمدّ   اء يالحرکة والتحرك yل

السلطة والقمع والضغوط التي فرضها نظام الحکم    نسجم يتساعدn في فهم الدلالة وتخلق فضاءً     ی العراق عل   فيمع حالة 
على حالات شعورية سلبية    دلّ يالشعب. کما أن حرف الخاء المهموس الذي في صوته نشوز وتنافر، وقوعُه في وسط الکلمة  

الناس، وهکذا    اةي ح  یعل  منته يا±تمع العراقي تجاه نظام الحکم الذي فرض ه  ين عن مشاعر التقزّز والاشمئزاز السائدة ب  عبرّ يو 
 eصواÓ المتلقي عل  ی أداةً في خدمة المعن  اتصبح الحروف فهم    یوتکشف عن دلالات تکمن وراء العنوان وyلتالي تساعد 

  . هير النص وتفس
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  المستوى التركيبي  ٣.٣.٣
التركيب أو التشكيلة النحوية له أهمية كبيرة في عناوين نجم والي، فهو يختار تراكيب توافق النص الرئيس تماماً، وله دلالة    إن

  منطبقة على الواقع. وها هنا نقوم بعرض هذه العناوين Ôكيداً على هذا المستوى: 
  

  الحرب في حي الطرب  ٣.٣.٣.١
العنوان تكوّن من مسند ومسند إليه أو مبتدأ وخبر، "الحرب" هو المبتدأ و"في حي الطرب" هو الخبر، بعبارة أخرى تم    هذا

إل الروائي  إليه، وهكذا يشير  الطرب" إلى "الحرب" yعتباره المسند  المثلث    یإسناد خبر "في حي  «الواقع في  المکان  ذلك 
الدولة العراق  الذيو   ران يوإ  ت يالعراق والکو   ين الحدودي ب لاس    کون يلکي    ات،ي نيفي أواسط السبع  هيالغجر ف  ة يأسکنت 

) هذا  ٢٨٢م:  ١٩٩٣آنذاك،» (والي،    ةيالتي مزقتها الحرب الأهل  وتير لب   لاً يببترودولار العرyن، بد  تصيمالعراق الذي    غاس يف
كما أن الحرب والطرب فيهما جناس    عنوان،من جهة، ومن الناحية الأخرى استطاع الكاتب مراعاة التناغم المفرداتي في ال

  أيضاً. 
  

  تل اللحم  ٣.٣.٣.٢
جاء هذا العنوان دون المسند إليه، بعبارة أخرى حذف المسند إليه أو المبتدأ في هذا العنوان، ونوى الكاتب من اختيار    لقد

هذا العنوان دون الإتيان بقسم منه يحرك المتلقي نحو التأمل في العنوان أو التعمق فيه وفي النص للحصول على مدلول هذا 
  العنوان المضغوط.

  
  ملائكة الجنوب  ٣.٣.٣.٣

العنوان جرى اختياره مثل العنوان السابق فحذف المسند إليه وذكر المسند وهو ملائكة الجنوب وهن نساء في عقائد    هذا
المتلقي أكثر فأكثر في النص، ومن   ومذاهب مختلفة، وقد حذف الكاتب المسند إليه حتى يؤدي هذا الأمر إلى أن يدقق 

    وyلتالي يحصل على الدلالة المتولدة من النص. بخلال فهم نص الرواية، يقوم بتكملة هذا التركي
  

  بغداد... مالبورو   ٣.٣.٣.٤
النحو التالي: هذا بغداد وهي الآن تحت    کون يأن    کن يميتكوّن العنوان من تركيبٍ حُذِف بعض أجزائه وذلك    هنا على 

هکذا: مدينة    کونيالمتحدة، أو ربما    ت Yمالبورو في الولا  نة يوکأ`ا مد  ها يف  شون يعيلهم    نة يمد  ی جزمات المارينز تحوّلت إل
وجود هؤلاء الأجانب من سجائر من    یعل  دلّ ي لها، انتشرت في أنحاءها ما    حتلالهموا  يينکيبغداد، وهي الآن في ظلّ الأمر 

 ،nمهما کان فالنكتة اللافتة هنا   بياعتبار لفظة "مالبورو" بدلا من "بغداد"، إلا أن الترک کنيمنوع مالبورو. فضلاً عما ذکر
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Óنّ الأجانب   وحييأجنبيا، وهذا    عتبريُ " وتنتهي بشيء  ادجملةً تبدأ بـ"بغد  وظفي  ةيفي الروا  قصدهيعما    يرهي أن الكاتب للتعب
وهذا النوع من التسمية يجعل القارئ يخوض في عمق النص ليحصل على  دهم،يالشعب العراقي ب يربلاده ومص یعل طروايس

  حقيقة العنوان.
  

  مكان اسمه كميت  ٣.٣.٣.٥
هو المسند أي خبر المبتدأ، وفي الحقيقة التعبير الحقيقي    هيالعنوان، شأنه شأن yقي العناوين الخاصة بنجم والي، والمحذوف ف  هذا

النص. وهذا هو  rذا التعبير المتصف yلنكرة يوجه القارئ إلى حقيقة مجهولة داخل  هو "هناك مكان اسمه كميت"، وأراد 
  . واليالسمة الجوهرية لعناوين نجم 

  
  ليلة ماري الأخيرة  ٣.٣.٣.٦

العنوان أيضاً حذف منه المسند إليه والتعبير الكامل هو: "هذه الليلة هي ليلة ماري الأخيرة"، والليلة مجهولة في العنوان  وهذا
  لتعمق المتلقي في النص ويتفهم مفهومها وحقيقتها داخل النص. 

  
  المستوى الدلالي  ٣.٣.٤

هذا المستوى له محل كبير، وواسع من الأهمية في توجيه المعنى في عناوين رواYت نجم والي، ومن خلال ذلك ممكن دراسته   إن
  ضمن المحاور التالية: 

  
  الحرب في حي الطرب  ٣.٣.٤.١

الواقعة بين إيران والعراق وجرت ورائها حروب أخرى للمجتمع العراقي بحيث استنفدت طاقة     إن هذه الحرب هي الحرب 
الشعب، وقتلت معنوeYم بشكل عام. كما ذكر أيضا: «الحرب في حي الطرب هي رواية الجحيم العراقي في بداYته، رواية  

رواية الموت ا±اني، لكنه في الوقت ذاته رواية البحث عن الحياة، رواية    هيحرب عراقية طويلة ستجرّ حروyً أخرى وراءها.  
الحب حلماً يرويها نجم والي على عادته بوضوح ومن دون التواء، كاشفاً للعالم وجهه الحقيقي حيث تتخذ الرواية من المقصي  

في صنع الحياة، لا الموت.» (والي،    لةالغجر كأحد الأساسات لاستغلالها لا بوصفهم ذوات منفعلة بل بوصفهم ذوات فاع
  )  ٢٨٢م: ١٩٩٣

  
  تل اللحم   ٣.٣.٤.٢

العنوان يشعرn دلالياً إلى مكان جرى فيه أحداث هامة وقتل الكثير من الجنود والأشخاص، وفي الحقيقة هذه الرواية هي    هذا
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  رواية الجحيم العراقي والتي تصور لنا مأساة الشعب العراقي ممن أصيب ومن قتل ومن `ب. 
  

  ملائكة الجنوب  ٣.٣.٤.٣
العنوان يعبر لنا أولاً وفي الظاهر، عن قصة حب جرت بين أشخاص، بعبارة أدق، قصة حُب تجمع على نحوٍ استثنائي،   هذا

خلافاً للسائد، أطرافاً ثلاثة تمثل، كل على حدة، هوYت إثينية مختلفة ومتعارضة: ملائكة يهودية، نعيم مسلم لأم صابئية،  
الثلا أقدارا مأساوية    ثةونور صابئي الأب والأم، هؤلاء  ينشئون في "عمارY" جنوب العراق، ويكبرون فيها ليواجهوا لاحقاً 

"عمارY" المندثرة èرثها الثقافي المختلط الموزع بين طوائفها الرئيسية:    نة يلنا قصة مد  کي يحعبر هذه القصة،    اً يمتشاrة. وëن
" المدينة الباحثة عن هويتها في ظل نظام السلطة، وهي صورة مارةالمسلمين واليهود والصابئة منتجة صورة مناقضة كلياً لـ"الع 

  عن البلد الذي يبحث عن هويته المشتركة عبر سنوات تشكله الطويلة ومنذ الاحتلال الإنكليزي. 
  

  بغداد... مالبورو  ٣.٣.٤.٤
العنوان على ما يستفاد من سياقه يصور لنا تصويرا مأساوYً عن العراق بسبب ما جرت عليها من المصائب والحروب    هذا

  والفتن.
م تعيش سقوطها الثاني عشر! تنُهب، تدوسها  ٧٦٢العباسي عام    فة يالعاصمة العراقية الجميلة التي بناها المنصور الخل  بغداد

جزمات المارينز، ويسُلم سكا`ا لقانون شريعة الغاب حيث القتل على الهوية والاختطاف. يتجول القتلة واللصوص أحراراً  
عبثاً مواصلة حياته yلروتين نفسه دون أن يدري أن حياته ستنقلب رأساً على    الراويطليقين، ووسط كل ذلك الخراب يحاول  

  عقب مع الظهور المفاجيء لعسكري المارينز السابق "دانييل بروكس".   
أحداث   هيعاماً من �ريخ العراق الحديث. وکما تدلّ عل  ٢٧"بغداد... مالبورو"، رواية تحوي مغامرات وأسرارٍ تروي  

م في "فورت جورج ميد"  ٢٠١١م وتنتهي في ديسمبر  ١٩٨٠تبدأ بعد أربع سنوات من حرب الخليج الأولى في سبتمبر  ة،يالروا
)Fort George G. Meadeمدينة صغيرة وحصن عس "برادلي    كري )،  المارينز  أميركي كبير حيث تجري محاكمة جندي 

) وëئق  WikiLeaks)، المتهم yلخيانة لتسليمه خلال خدمته في العراق موقع "ويكيليكس" (Bradley Manningمانينـك" (
مختلفة من    ةهذه الرواية تلقي الضوء على أحداثٍ دارت خلال الحرب في العراق وتغطي فترات زمني  ،یسرية. بعبارة أخر 

هو متوقع  حرب الخليج إلى الغزو الأمريكي للعراق، وغيرها من الحروب التي مرّت على �ريخ العراق، حرب وراء حرب، وكما  
خلال أي حرب فالأحداث مؤلمة ومحزنة، وفي بلد يعمّه الخراب الداخلي والنفسي، کانت رائحه الموت في كل مكان، وكل  

  ة، يصفحات الروا  Yثنا  ينوما تناثر ب  ةيمن نص الروا  ستفاديکما    ة، يرائحه الموت، وهذه الروا  االمناسبات والأعياد تفوح منه
للمتن النصي في عبارة مختصرة تکون    صاً يقصةُ حقول الموت في العراق من شماله حتى جنوبه، وهکذا نجد العنوان yعتباره تلخ

  ووقائع النص.  تYمجر  یبمثابة أساس للدلالة عل
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  مكان اسمه كميت   ٣.٣.٤.٥
هذا العنوان، كميت يعتبر الجهة المهمة للقصة وقد أتى القاص العنوان منكرا حتى يوجه فكرn إلى الحقيقة المنشودة في    وفي

  سياق روايته بشكل عام. 
، يترك صالح سلطان، مدرس الثانوية والشاعر، بغداد  ١٩٨٠مشارف الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت في أيلول    على

وزواجه السابق الفاشل مع حامدة (شيوعية سابقة ومقدمة برامج في التلفزيون وبعثية الآن) في محاولة منه لتجنب التعرض  
جديدة في مدينة "كميت" وقراره yلانتقال للتدريس هنالك، أيضاً لم ينتم    ةللاعتقال. كان كله أمل yلشروع بتأسيس حيا

صالح إلى حزب البعث، رغم أنه أُجبر على توقيع ورقة تعهد بعدم التدخل yلسياسة وكان كله تصميم بتجنب المشاكل في  
دولة بوليسية صغيرة على يد "عصام    تحولت إلى  تصوره،يتلك الناحية النائية. لكن ما لم يعرفه صالح، أن كميت خلافاً لما  

ماهود". وعندما يقع صالح في حب التلميذة ماجدة (فتاة كان أخوها شيوعياً هارyً)، تلوح إشارات الخطر في الجو. ولسوء  
حظ صالح، كانت عينا عصام ماهود قد وقعتا أيضاً على ماجدة والتي كان عليها الاختيار: بين علاقتها العاطفية مع المدرس  

الروائي    تحدثيأصلاً وبين رغبتها بحماية عائلتها عن طريق الموافقة على الزواج من عصام ماهود. وعبر هذه القصة    المتمرد
هذا البلد، وهي فترة قبل الاحتلال الأميركي ورحيل حزب    یوأحداث محزنة مرت عل  Y العراق وقضا  خيعن فترة حاسمة من �ر 

  البعث. 
  

  ليلة ماري الأخيرة  ٣.٣.٤.٦
يفهم من السياق إنّ هذه ا±موعة عبر سرد قصة حب لماري، تحکي وضع الإنسان العراقي في فترة الحروب وفي ظل    كما

له عمق الصدمة.   تحيجرحاً لم  ةيوخلفت في النفس العرب ميهذا البلد وصدمت الشعب العراقي في الصم یأحداث مرت عل
انعکاسات صارخة في الإنسان العربي، كما نجد مثل هذا الشعور السلبي    قيملهذا الجرح الع  کونيأن    توقعيومن هنا کان المرء  

واضحاً ومبعثراً في ثناY ا±موعة عند شخصياeا ولا سيما ماري الشخصية المحورية للقصة. إ`ا تشعر بخيبة أمل، وتعب، وملل  
النص: «لم     ير فقط، إنما بعث في نفسها مللاً غ   الشارع فارغاً   بدأيوعجز، وشرود، ونجد ملامح هذا الشعور تنعکس في 

بدا لها   ف،يالص  الييصخباً في ل  يرثيالوطني الذي کان    یمله  یعادي. لقد استفزeا تلك الظلمة، وزادت اضطراrا... حت
  تاحها يجأي ضوء... تعب  نبعثيذابلة. منذ أشهر ولم  دةيبدت النخلات التي ارتفعت عند جدرانه وح ماي ف ة،يمکخرابة قد

  وم، يمکا`ا وسحبت علبة من حبوب الفال  یالشوارع. أعادت المرأة إل  یکذلك الصمت الذي غطّ   نة،يالتي تغزو المد  لمةکالظ
ثم في شارع الوطني، الآن    شي الرمل التي بدأ الجنود برصفها منذ زمن في الکورن  اس يوضعتها أمامها... تلمح في رأسها أک

  ة، يالرمل فقط في ذهنها، إنما أصوات المدفع  اس يلها. لم تقترب أک  بايقر   رهممنظ  صبحيفي ذهنها، وفجأة    تYالذکر   یتتوال
الطائرات... ومثلما کانت تضطرب تلك الأYم، تضطرب هذه الليلة...    جيالجنود، ضج  احيصرخات النساء والأطفال، ص

  وnت يyلجنود وبدل ن  لوطنيکما کانت في السابق... اكتظ شارع ا  رامي ما    یلقد أدركت ومنذ زمن أن الأمور ما عادت عل
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من الكورنيش ملتفا عند حي الجزائر    تد يمإ`ا شعرت أن طوقاً من الرمل    یحت  ه، يالرمل تملأ جانب  اس يالحاnت أخذت أک
برائحة البهارات إنما yلرمل فقط... لقد أحاط الرمل    فوح ي  عديسوق الهنود لم    ی`ر العشار. حت  ی داخلا شارع الوطني حت

...مدت يدها لتتأكد  ةير الأخ  لتهاي... ماري تلك قررت أن تکون yلفعل لقهايملت وحدeا التي لم تعد تط  لقدyلبصرة...  
  ) ١٤٩-١٥٣: ١٩٩٥التي وضعت أمامها yنتظار تنفيذ قرارها. مازالت هناك...» (والي،  وميمن وجود حبوب الفال

  
  النتائج 

  خلال ما مضى نتوصل إلى المحاور التالية:  من
العنوان وماهيته    ة يدلالة العنوان لها أهمية خاصة في رواYت نجم والي، هذا مفهوم من جهتين: الجهة الأولى، هي بن  إنّ 

والجهة الثانية، هي سياق النص الرئيس لرواYته بشكل عام. إن عناوين رواYت نجم والي ترتبط بسياق نصها ارتباطاً مطلقاً  
السياق من   على  التعرف  هناك تداخل �م بين    العنوانبحيث ممكن  بعبارة أدق  السياق،  العنوان من خلال  وممكن معرفة 

  العناوين والنص الرئيس لرواYت نجم والي. 
عناوين رواYت نجم والي قابلة للدراسة من خلال المستوYت الأربعة المتعلقة بدلالة العنوان، منها المستوى المعجمي،    إنّ 

ــ النحوي، والدلالي. دراسة هذه العناو  تتراوح    ن يالألفاظ في العناو   اءاتيح أن إ  ينّ المعجمي تب  یفي المستو   ن يوالصوتي، والتركيبي ـ
  ير في دلالاتٍ غ   وظفّهيآخر    نا ياللفظ مكتفيا بدلالته المعجمية، وح  ستخدمي  ناي. إن الروائي حهاير وغ  ة يدلالاeا المعجم  ينب

وتفوح منها رائحة الموت، والقتل،  ة،يوهي تحمل دلالات سلب ة،يالمعجم ير في المعاجم. هذه الدلالات غ ونيما سجّلها اللغو 
للألفاظ    ةيائيح. فالدلالات الإةيدلالات الألفاظ المعجم  ی والرعب، تنطبق عل  والخراب، والدمار، والا`زام، والإرهاب، والقمع،

  .  تYعنه في هذه الروا يرالروائي التعب دير ينجم والي، وتتفق مع ما  تYبمضمون روا نيتکشف عن علاقة العناو 
وتساعد المتلقي في   ن،يولها دور yرز في كشف النقاب عن ماهية العناو  یالمعان یتدلّ عل نيالأصوات في هذه العناو  إنّ 

  سلّط يالروائي أن  قصديمع الأصوات المهموسة. کلما  اً يالأصوات ا±هورة متماش فيتمّ توظ ني. في هذه العناو تYفهم الروا
 ها ير أو حالة فقدان الاستقرار، والأمن، والعدل هناك، وغ  نةيالمد  یعل  ينالمحتل  طرةيکس  ة يلقو yلمعاني ا  ةيموح  Yقضا  یالضوء عل

عن المعاني   يرالتعب  دير ي العکس من ذلك، کلما    یالأصوات ا±هورة، وعل   وظّفيرفع الصوت ف  یالتي تحتاج إل  ةيمن المعاني القو 
الأصوات المهموسة،    ستعمل يوالحزن وملامح معاnة الشعب، ف  yلهدوء والخفوت، والضعف، والسکون، کحالات الألم   ةيالموح

من السلطة والحروب، وعَزَمَ    عانييالإنسان العراقي في فترة    ةيهذه الرواYت، وهي حکا  یلکن بما أن أمارات القوة تغلب عل
رفع الصوت والجهر به، فزادت في   یإل تاجيحفضح الأنظمة العربية الفاسدة، وإ`اض الهمم وبعث العزائم، فهذا  یالروائي عل

  . یمع المعن ايّ نسبةُ الأصوات ا±هورة تمش نيالعناو 
وجود    یعل  دليالکاتب وإدراك دلالاeا وإيحاءاeا. ذلك    تYروا  نيالإسناد وتركيبة الإسناد مفتاحاً آخر لفهم عناو   عتبري

الثبوت  یالدالةّ عل ةي. الجمل الاسمتهYالعنوان والطريقة التركيبية التي اختارها الروائي في التعبير عمّا يريده في روا يناتفاق �م ب
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الروائي في اخت  بةيالترک  الأنساقوالاستمرار هي   أ`ا توحي yستمرار السلطة والقمع والجور    بدويو   نه،يعناو   اريالتي وظفّها 
دور في الدلالة   ضاً يفي وجه السلطة. للحذف أ ثور يو  نهضيوتطلب من الإنسان العربي أن   ةيوالاضطهاد في ا±تمعات العرب

رکنيَ هذه الجمل اسماً ولا فعلا، له دور في   اريأن جزءاً من الجملة قد حُذِف. کما أن اخت ن يفي العناو  یالفکرة، ونر  قيوتعم
لا    لاتيأن الحروب والو  عتقديلأنه  ةيالشمول هاي عطيالزمان و  وديمن ق نهيعناو  طلِقيُ Óن الروائي أراد أن  وحييإنتاج الدلالة و 

  تزال مستمرة في کل مکان. 
  رة يأحداث مر  هيومرّت عل Yًّ مأساو  اً يخنجم والي تشعرn دلالياً إلى مكانٍ شهد �ر  تYروا نيالدلالي، فعناو  یالمستو  وعلى

مأساة الشعب العراقي،    ر يعن هويته في ظل نظام السلطة، ومن خلال تصو   بحث يمن قتل ودمار وخراب، وتتحدث عن بلد  
  فساد الأنظمة العربية.  یتحکي وضع الإنسان العربي، ومن ثمّ ترمز إل

نلاحظ توافقاً �مّاً بين هذه المستوYت الأربعة في تطبيقها على عناوين الرواYت. فالمستوى المعجمي يساعدn    وهکذا
التركيبي يساعدn على تركيب النص وتشكيله الدلالي، وکذلك الأمر yلنسبة   على فهم المستوى الدلالي، كما أن المستوى 

  .  نيللعناو  ةيالصوت ةيللبن
من خلال التعمق في عناوين رواYت نجم والي نتوصل إلى أن رواYته، تشعرn بحقيقة الواقع المأساوي في العراق،    اً ير وأخ

العراق مع إيران وأYم استيلاء أمريكا على عاصمتها بغداد، وتحمل آلام مجتمعه وطموحاeم، وتعکس   لاسيما أYم حرب 
  . اتهيتطورات مجتمعه في کل مناحي ح
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